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رسـالة مؤرخـة ٢٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى الأمـين العـــام مــن الممثــل 

   الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 
بناء على تعليمات من حكومتي، يشـرفني أن أنقـل إليكـم طيـا رسـالة الدكتـور نـاجي 
صـبري وزيـر خارجيـة جمهوريـة العـراق الموجهـة إليكـم في ٢٧ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٢، حــول 
اتخــاذ الإدارة الأمريكيــة مــن أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ المأســاوية ذريعــة لفــــرض 
سياسات القوة الغاشمة ولخلق المزيد مـن التوتـر في العلاقـات الدوليـة ولتصفيـة حسـابات قديمـة 
مع دول محددة تحت ذرائع مكافحة الإرهاب أو وقف انتشــار أسـلحة التدمـير الشـامل الشـيء 

الذي يعد انتهاكا صريحا للمواثيق وقواعد القانون الدولي. 
ـــذه  ويشـير السـيد وزيـر الخارجيـة إلى أهميـة أن تعلـن الأمـم المتحـدة رفضـها القـاطع له

السياسة العدوانية الأمريكية وتدعو إلى احترام سيادة قواعد القانون في العلاقات الدولية. 
وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) د. محمد الدوري 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخـة ٢٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 

   الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 
أود أن ألفــت انتبــاهكم إلى أن الإدارة الأمريكيــة، تتخــذ مــن أحــداث ١١ أيلــــول/ 
ـــة لفــرض سياســات القــوة الغاشمــة ولخلــق المزيــد مــن التوتــر  سـبتمبر ٢٠٠١ المأسـاوية ذريع
ـــة ولتصفيــة حســابات قديمــة مــع دول محــددة تحــت ذريعــة  والاضطـراب في العلاقـات الدولي
مكافحة الإرهاب ودعاوى وقـف انتشـار أسـلحة التدمـير الشـامل، وأشـير إلى خطـاب رئيـس 
الولايات المتحدة يـوم ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ والـذي وصـف فيـه دولا معينـة، مـن 
بينها العراق، بأا �محور الشر�، وهدد باتخاذ إجراءات فردية ضدهـا. وعقـب هـذا التصريـح 
كثف مسؤولون في الإدارة الأمريكية، بدءا بالرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ووزير الدفـاع 
ونائبــه ومستشــارة الأمــن القومــي مــن تصريحــام الــتي أعلنــوا فيــها صراحــة عــن نوايـــاهم 
شـن هجـوم عسـكري علـى العـراق بقصـد غـزوه والهيمنـة عليـه وفـرض نظـام سياســـي عميــل 

على شعبه. 
إن حديـث المسـؤولين الأمريكـان عـن خطـــط لغــزو واحتــلال العــراق وفــرض نظــام 
سياسي عميل على شعبه، هو انتهاك خطير لمبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة ومنـها عـدم التدخـل 
في الشؤون التي تكـون مـن صميـم السـلطان الداخلـي للـدول والمسـاواة في السـيادة بـين جميـع 
ـــن  الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة والتـذرع بالوسـائل السـلمية لحـل التراعـات والامتنـاع ع
التــهديد باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضــــد ســـلامة الأراضـــي أو الاســـتقلال السياســـي 
لأي دولة. كما إنه انتهاك لإعلان مبـادئ القـانون الـدولي المتعلـق بالعلاقـات الوديـة والتعـاون 
بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة المعتمد خلال الدورة الخامسـة والعشـرين للجمعيـة العامـة 
للأمم المتحدة لعام ١٩٧٠، والذي ينص على أنه �ليس لأيـة دولـة أو مجموعـة مـن الـدول أن 
تتدخل بصورة مباشرة ولأي سبب كـان في الشـؤون الداخليـة أو الخارجيـة لأي دولـة أخـرى 
ولا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو الإرهابية أو المسلحة الرامية إلى قلـب نظـام 
الحكـم في دولـة أخـرى بـالعنف أو مسـاعدة هـذه النشـــاطات أو التحريــض عليــها أو تمويلــها 
أو تشـجيعها�. كمـا ينتـهك هـذا الحديـث قـــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بــالعراق الــتي 
أكدت جميعها احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي باعتبار ذلك واجبـا 
قانونيا ملزما للدول بموجب الفصل السابع من الميثاق الذي اعتمدت هذه القرارات بموجبه. 

أما اام إدارة الولايات المتحدة العـراق بالسـعي لامتـلاك أسـلحة الدمـار الشـامل مـن 
دون أيـة دلائـل علـى ذلـك، فـهذا تـأكيد جديـد علـى أن هـذه الإدارة تختلـق الذرائـع للعــدوان 
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علـى الـدول المسـتقلة وإرهـاب اتمـع الـدولي، خصوصـا أن مـن يتحـدث عـن مخـاطر أســلحة 
الدمار الشــامل علـى الأمـن الـدولي هـو الولايـات المتحـدة الدولـة الـتي تملـك أكـبر ترسـانة مـن 
أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمياويـة والبيولوجيـة، ولهـا سـجل حـافل في اسـتخدام هـذه 
الأسلحة ضد الشعوب بدءا من استخدام القنابل النوويـة ضـد المدنيـين اليابـانيين في هيروشـيما 
ـــام وكوريــا  وناغـازاكي عـام ١٩٤٥، ثم اسـتخدام الأسـلحة الكيمياويـة والبيولوجيـة ضـد فيتن
ــات  وكوبـا وأخـيرا اسـتخدامها اليورانيـوم المنضـب ضـد العـراق ويوغوسـلافيا. كمـا إن للولاي
المتحدة سجل حافل في دعم وتمويـل حليفـها الكيـان الصـهيوني في بنـاء ترسـانته الضخمـة مـن 

أسلحة الدمار الشامل. 
إن السـبيل الوحيـد لتخليـص البشـرية مـن شـرور أسـلحة الدمـار الشـــامل كافــة، هــو 
العمـل علـى تعزيـز الاتفاقـات الدوليـة النـافذة في مجـال نـزع الســـلاح وصــولا إلى الــترع التــام 
والشامل لهذه الأسلحة بدءا بالترسانة الهائلة لأسلحة الدمـار الشـامل لـدى الولايـات المتحـدة. 
وهو ما دعا إليه السيد الرئيـس صـدام حسـين رئيـس جمهوريـة العـراق في رسـالته الموجهـة إلى 
شعوب وحكومات الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في ٢٩ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ 
إذ قال �إن أول خطر على الإنسانية وعلى شعوب الولايات المتحدة الأمريكيـة هـو الأسـلحة 
الكتلويـة الأمريكيـة ومعـها الأسـلحة المماثلـة لـدى الكيـان الصـــهيوني� ودعــا الرئيــس صــدام 
حسين إلى �أن يتعاون العالم على أساس اتفاقية تضامنية للتخلص من عـبء وخطـر الأسـلحة 
الكتلويـة كخطـوة أولى قـد تشـجع علـى خطـوات أخـــرى ليؤكــد مصداقيتــه هــو والولايــات 
المتحدة نفسها … وأن الضرورة قائمـة لتجريـد الكيـان الصـهيوني مـن هـذه الأسـلحة وعندمـا 
تكون الولايات المتحدة راغبة في تجريد نفسها من هــذه الأسـلحة لا نعتقـد أن هنـاك عـاقلا في 

العالم يبقى خارج إطار خطة من هذا القبيل�. 
غـير أن ســـلوك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المحــافل الدوليــة ذات العلاقــة بــترع 
السـلاح يكشـف المعايـير المزدوجـــة للسياســة الأمريكيــة واســتهانتها بمصــالح وآمــال البشــرية 
وتغليبـها نزعـة الهيمنـة. فقـد عرقلـت الولايـات المتحـدة مؤخـرا الإجمـاع الـــدولي علــى إضافــة 
ـــة  بروتوكـول للتحقـق إلى اتفاقيـة حظـر الأسـلحة البيولوجيـة، وألغـت مـن طـرف واحـد اتفاقي
الصواريخ المضادة للصواريخ (ABM)، وعرقلت وما زالت تعرقـل تنفيـذ الفقـرة ١٤ مـن قـرار 
مجلس الأمن ٦٨٧ (١٩٩١)، التي تدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط مـن أسـلحة الدمـار 
الشـامل، واعتمـدت أكـبر ميزانيـة للتسـلح في تـاريخ العـــالم وواصلــت تطويــر أســلحة الدمــار 

الشامل كافة وتسعى لعسكرة ونقل سباق التسلح إلى الفضاء الخارجي. 
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أما اام الولايات المتحدة الدول الأخرى جزافا بدعم الإرهـاب، فإنـه يسـتوجب مـن 
ـــا الغاشمــة  تمـع الـدولي وقفـة جديـة حـتى لا تخلـط الولايـات المتحـدة المعايـير وتسـتخدم قوا
وماكينتها الدعائية الضخمة وأساليبها التضليلية لتحويل الضحايا إلى متهمين. إن هناك معايـير 
دولية متفق عليـها، أو ينبغـي الاتفـاق عليـها، لوصـف أي ظـاهر أو سـلوك، وإذا فقـدت هـذه 

المعايير تحول العالم إلى غابة يسودها قانون الفرصة والقدرة، أي قانون القوة الغاشمة. 
ومنذ أكثر من نصف قرن ليس هنـاك في منطقتنـا أكـثر إرهابـا مـن الكيـان الصـهيوني 
المحتل، فهو يرتكب أمام أنظار العالم كله أبشع جرائم الحرب والجرائم ضــد الإنسـانية، ويدمـر 
المدن والقرى الفلسطينية بالدبابات والجرافـات ويقصفـها بالطـائرات ويوجـه أسـلحته الفتاكـة 
بضمنــها إطلاقــات اليورانيــوم المنضــب والغــازات الســامة إلى المدنيــين الفلســطينيين ويدفــــن 
بالجرافات الجرحى الفلسطينيين في مقابر جماعية لإخفاء جرائمه ويرفض تنفيذ قـرارات مجلـس 
الأمن التي تدعوه للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. وتقدم الولايات المتحدة لهـذا الكيـان 
في كـل ممارسـاته الإرهابيـة والإجراميـة هـذه دعمـا سياسـيا وماديـا وتســـليحيا مطلقــا وتــأييدا 
وحماية على الصعيد الدولي، فضلا عن إا تقلـب الحقـائق وتـزور الوقـائع عندمـا تطلـق جزافـا 

على شعب فلسطين ومناضليه وقيادته وصف الإرهاب. 
كمـا تمـارس الولايـات المتحـدة منـذ عـام ١٩٩٠ كـل أشـكال الإرهـاب ضـــد شــعب 
العـراق، والشـواهد أكـثر مـن أن تحصـى ومنـها جريمـة ملجـأ العامريـة كواحـــدة مــن عملياــا 
العسـكرية الإرهابيـة ضـد المدنيـين العراقيـين عـام ١٩٩١ والـتي راح ضحيتـها أكـثر مـــن ٤٠٠ 
ــام ١٩٩١  شـهيد مـن الأطفـال والنسـاء والشـيوخ، وقصـف مـدن وقـرى العـراق يوميـا منـذ ع
والحصار الإجرامي الذي فرضتـه علـى شـعب العـراق منـذ آب/أغسـطس ١٩٩٠ تحـت غطـاء 
قرارات مجلس الأمن، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من مليـون و ٦٥٥ ألـف عراقـي. وفـوق 
كل ذلك أصدرت الولايات المتحدة عام ١٩٩٨ قانونا أسمته �قـانون تحريـر العـراق�، وكـأن 
العراق ولاية أمريكية يحتلها العراقيون، وخصصت أكثر من مائـة مليـون دولار لتوزيعـها علـى 
مجموعة من الإرهابيين المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وتسـليحهم لارتكـاب أعمـال إرهابيـة ضـد 

شعب العراق دف قتل أبنائه وزعزعة استقرار أمنه الوطني وسيادته على أرضه. 
إن التعسف والمعايير المزدوجة والاستخدام المنفرد للقوة والتـهديد والابـتزاز أصبحـت 
نمطا ثابتا للسياسة الخارجية الأمريكية. وهذه السياسة تتخذ العدوان منهجا ثابتـا وتسـير علـى 
الضد من القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة وقواعـد العـدل والإنصـاف، ممـا يقتضـي مـن 
ـــلان  جميــع دول العــالم المحبــة للســلام ولســيادة القــانون ومــن مؤسســات اتمــع الــدولي إع
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رفضها لهذه السياسة الشريرة والتمسك بمبـادئ القـانون الـدولي والأعـراف والقيـم الـتي تحكـم 
العلاقات الدولية. 

والأمم المتحدة مدعـوة لأن تعلـن رفضـها القـاطع لهـذه السياسـة العدوانيـة الأمريكيـة، 
وأشير هنا إلى ما ذكرتموه سيادتكم في مناسبات عديدة آخرها تقريركـم السـنوي عـن أعمـال 
المنظمـة مـن أن سـعي الأمـــم المتحــدة إلى بنــاء عــالم يقــوم علــى النظــام والعــدل لا يمكــن أن 
ينجح إلا من خلال احترام سيادة القانون في العلاقات الدولية وهو ما نأمله من الأمانة العامـة 

للأمم المتحدة. 
(توقيع)  د. ناجي صبري 
وزير خارجية جمهورية العراق 
بغداد في: ١٥/صفر/١٤٢٣ هـ 
الموافق: ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٢م 

 


